
 تتســـابق بعـــض تنظيمات الإســـلام 
الاســـتدارة  بمشـــهد  لتلحق  السياســـي 
التركيـــة الجديدة في المنطقة، مســـتغلة 
غصـــن الزيتون الذي رفعته أنقرة مؤخرا 
باتجاه مصر ودول الخليج، وهو ما مثل 
اختبـــارا لتوجهـــات أنقرة التـــي يرتاب 
البعـــض فـــي تخليهـــا فعليا عـــن ركائز 
وأدوات نفوذهـــا وأهدافهـــا التوســـعية 
ممثلة في الجماعات الإسلامية أم لا؟

ووجدت تلك التنظيمات في إشـــارات 
تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر فرصة 
ســـانحة لتفكيـــك العديد من المشـــكلات 
التـــي تواجهها، بما أن أنقـــرة والقاهرة 
تمتلـــكان مفاتيـــح حلها، وفـــي مقدمتها 
ملـــف الهاربين للخـــارج والمطلوبين على 
ذمة قضايا وملف المحبوســـين في مصر، 
لذا ســـارع قادة تنظيم الإخوان إلى طرح 
مطالبهم مقابـــل إظهار المرونة في ضبط 

أداء القنوات الإخوانية.

وأبدت الجماعة الإسلامية عزما على 
التطوير منتقدة شروط الإخوان المسبقة، 
بالنظـــر إلـــى تخـــوف قادتهـــا مـــن دفع 
المزيد من فواتيـــر التحالف مع الإخوان، 
والتوجس مـــن تحـــولات الرئيس رجب 
طيب أردوغان، حيث يتخوف البعض من 
أن تكـــون أكبر من اســـتراحة محارب أو 

مناورة تكتيكية.
وأوحـــت الخطـــوة التـــي اتخذتهـــا 
الســـلطات التركية حيال قنوات فضائية 
تابعة لجماعـــة الإخوان وأخـــرى مقربة 
منهـــا تبث من إســـطنبول بـــأن مختلف 
فصائل التيار الإسلامي المقيمة في تركيا 
تعمل بتوجيهات مباشـــرة من أجهزتها 
الأمنية، ومـــا كانت لتنشـــط دعائيا ضد 
النظـــام المصـــري وبعـــض الحكومـــات 
العربيـــة طـــوال الســـنوات الماضيـــة إلا 
بأوامـــر منهـــا، لذلـــك توقفـــت منابرها 
وتوجيـــه  التحريـــض  عـــن  الإعلاميـــة 
انتقـــادات للأوضاع في مصر فور صدور 

الأمر لها بذلك.
ويراهن قادة التيار الإسلامي على أن 
النظـــام التركي يرغب فـــي إبقاء فصائله 

رهـــن إدارة وتوجيهـــات الســـلطات، 
ويعد هـــذا الخيـــار أفضل من 

التخلي عنها.

وعكس تســـابق قـــادة فصائل التيار 
الإســـلامي علـــى اســـتغلال الاســـتدارة 
التركيـــة صوب التقارب وطلب المصالحة 
مع مصر تصوراتهم الخاصة بشـــأن تلك 
الخطـــوة، والتـــي تتمحور حـــول فهمها 
مـــن جهة كونهـــا محاولة لإعـــادة إنتاج 
تنظيمات الإسلام السياسي بعد فشلها، 

وتبني خطاب جديد ومواقف مختلفة.

رهانات الإسلاميين

وكشـــف خروج إبراهيـــم منير الذي 
يديـــر مشـــهد جماعة الإخـــوان من لندن 
معلنـــا عقـــب الخطـــوة التركيـــة قبوله 
بوســـاطة تركية لحل أزمـــة الجماعة مع 
القاهـــرة رؤيـــة للتطـــورات الأخيرة من 
زاوية لا تســـتبعد التنسيق بين الأجهزة 
التركيـــة والجماعـــة لتحقيـــق مصالـــح 
مشتركة، لأن أهداف المرحلة السابقة بات 
تحقيقها مستحيلا بنفس الأساليب ولغة 

الخطاب القديمة.
ويرتكـــز طـــرح الإخـــوان الآن علـــى 
التأكيـــد بأن التقارب بين أنقرة والقاهرة 
لـــن يكـــون ثمنـــه التضحيـــة بالجماعة، 
وتركيـــا لن تمضـــي في تقـــديم تنازلات 
مؤلمة أكثر من ضبـــط الخطاب الإعلامي 
الإخواني فـــي أراضيها، مـــا يعني أنها 
لن تقدم على تســـليم قـــادة من الجماعة 

مطلوبين للعدالة في مصر.
كذلـــك الالتـــزام بمـــا أعلنتـــه تركيا 
بشـــأن ضبـــط أداء وخطـــاب القنـــوات 
التابعـــة والمواليـــة للجماعـــة التي تبث 
من إســـطنبول والقبول بأنقرة كوســـيط 
مفتـــرض لتقريـــب وجهـــات النظـــر مع 

النظام المصري.
وتبدو جماعة الإخـــوان حريصة على 
الدخول على خط المصالحـــة، وأنها تقبل 
التنـــازلات المقتصرة علـــى وقف الخطاب 
التحريضـــي وبرامـــج الإســـاءة وحملات 
التشـــويه التي تشـــنها من الخـــارج ضد 
النظام المصـــري وإنهاء مظاهـــر الهجوم 
على الرموز والقيادات، في سياق ما يمكن 
اعتباره صفقة مفترضة خاصة بالإخوان.

ولـــم تتحـــرك الجماعـــة بمفردها في 
هـــذا الاتجاه، حيث أعلـــن عدد من القادة 
في حليفتها الجماعة الإســـلامية قبولهم 
بالمصالحـــة التركية المصرية مع إبداء ما 
يشـــي بأن كيانهم على استعداد لمواكبة 
تلك المتغيرات عبر تقديم أنفســـهم بشكل 
مختلـــف عما كانـــوا عليـــه بالماضي، ما 

يعني عزمهم على الاستفادة 
من التقارب نظير 

إجراء تغييرات 
تجعلهم 

مقبولـــين في المرحلـــة التالية للمصالحة 
والتي تجمع بين تركيا ومصر التي ظلوا 

يناصبونها العداء.
وتنصـــل قـــادة الجماعة الإســـلامية 
مـــن عناوينهـــم وتوصيفاتهـــم القديمة، 
فلـــم يقدموا أنفســـهم خلال بيـــان إعلان 
مباركتهم للمصالحة كونهم قادة لجماعة 
إســـلامية، ولم يســـموا قائدهـــم بوصفه 
رئيسا لمجلس شورى الجماعة، كما جرت 
العادة، إنمـــا بوصفهم أعضـــاء بالهيئة 
العليـــا لحـــزب مصري ســـابق فضلا عن 
تســـمية أســـامة حافـــظ رئيـــس مجلس 
شـــورى الجماعة بوصفـــه رئيس مجلس 

حكماء هذا الحزب.
وكشـــفت تلـــك التفاصيـــل الدقيقـــة 
الغطاء عن خطط قادة الجماعة الإسلامية 
الهادفـــة لتجاوز فشـــل المرحلـــة الماضية 
التـــي تحالفوا فيها مـــع جماعة الإخوان 
عبر محاولة تأسيس حزب سياسي جديد 
بمرجعيـــة إســـلامية عوضا عـــن حزبهم 
الذي صدر حكم  القديم ”البناء والتنمية“ 
قضائـــي بحظر نشـــاطه في مايـــو العام 
الماضي، وقدموا إشـــارات توحي بعزمهم 

إجراء تغييرات إصلاحية في كيانهم.

إصلاحات ومزايدات

وألمحـــت العناويـــن الجديـــدة التـــي 
اســـتخدموها لإمكانيـــة إقدامهـــم علـــى 
الخطوة الصعبة التي تعنتوا في رفضها 
مســـبقا، وهي تفكيـــك تنظيمهم الحركي 
والاستغناء عن الجماعة والاكتفاء بالعمل 
الحزبي في حال وافقت الســـلطات على 

تأسيسهم لحزب جديد.
وعزز بعض قادة الجماعة 
الإسلامية هذا الطرح 
بالترويج لآراء جديدة 

تمحورت حول ثبوت عدم جدوى تشـــكيل 
جماعات من نخب متدينة لتحقيق أهداف 
كبيرة بحجم تغيير الأنظمة وقيادة الأمة، 
وهـــذا يتطلـــب الانضواء داخـــل جموع 
الأمـــة لتحفيزهـــا لتفرض بنفســـها فعل 
التغييـــر، والترويـــج لآراء تنتقد مواقف 
وممارســـات جماعـــة الإخـــوان وقادتها 
وتحملهم مســـؤولية التسبب في الهزائم 
والانتكاســـات التي حلت بعموم فصائل 

الحركة الإسلامية.
وزايد بعض قادة الجماعة الإسلامية 
على قادة الإخـــوان بهدف مغازلة القيادة 
التركية، كـــي لا تقدم أنقرة على تســـليم 
قياداتهـــا الهاربة والمطلوبين على خلفية 

قضايا إرهاب بمصر.
وبعد أن أبدى رئيس مجلس شـــورى 
الجماعـــة أســـامة حافـــظ ترحيبـــه غير 
المشـــروط بالصلـــح المرتقب بـــين تركيا 
ومصر، انتقـــد عاصـــم عبدالماجد عضو 
مجلس شـــورى الجماعـــة الهارب بتركيا 
منير ومساعيه لعرقلة التقارب بين أنقرة 
والقاهـــرة عبـــر طرحـــه لشـــروط خاصة 
بالجماعـــة مثـــل محاســـبة المســـؤولين 
عن الـــدم وحل أزمة المحبوســـين، فضلا 
عـــن اتهامـــه لجماعـــة الإخـــوان بخيانة 
أردوغان وحزبه بمساندة حزب السعادة 
الإسلامي المحسوب على التيار الإسلامي 
فـــي الانتخابـــات ضد 

العدالة والتنمية.
وكتب عبدالماجد 
على صفحته على 
”فيسبوك“ أن 
الرئيس التركي 
يكاد ينفجر غيظا 
من تصرفات قيادات 
الإخوان في تركيا 
وتحديدا مجموعة محمود 

حســـين التي ترتبـــط بعلاقـــات قوية مع 
حزب الســـعادة الـــذي ثبـــت تحالفه مع 
أحـــزاب المعارضة لإســـقاط أردوغان في 
الانتخابات الماضية، ما أدى إلى ســـقوط 
عدد من مرشـــحي حزب العدالة والتنمية 
في الانتخابات البلدية عام 2019 في أنقرة 

وإسطنبول وأنطاليا وأزمير.

نقطة ضعف

بيّنت التهدئة مع النظام المصري عبر 
إبـــداء العزم على التطوير وطرح إمكانية 
تفكيك التنظيم الحركـــي ومغازلة النظام 
التركـــي عبر المزايدة علـــى قادة الإخوان 
وانتقاد مواقفهم، أن الجماعة الإسلامية 
تبعـــث برســـائل مفادهـــا أنهـــا حريصة 
علـــى أن تكـــون جزءا من حل المشـــكلة لا 
مصـــدرا لها، لتبـــدو أقـــرب للتماهي مع 
خـــط المصالحة بين الدولتـــين من جماعة 
الإخوان التي تصر على فرض شروطها، 
فضـــلا عن عـــدم إبـــداء أي مؤشـــر على 
التطوير لمواكبة المســـتجدات التي طرأت 

على الساحة.
ويفتـــرض هـــذا التوجـــه لـــدى قادة 
الفصائل الإســـلامية التي ارتبطت خلال 
الســـنوات الماضيـــة بمحـــور راديكالـــي 
قادتـــه أنقـــرة أن الأخيـــرة لـــن تتعـــدى 
مساحة ممارســـة ضغوط على تنظيمات 
الإسلام السياســـي بهدف ضبط خطابها 
وممارساتها على الأرض إلى إدارة الظهر 
لتلـــك الجماعـــات أو الاســـتغناء بشـــكل 

نهائي عن خدماتها.
ويجـــادل قـــادة هـــذا التيـــار في أن 
أردوغـــان الـــذي يتحـــرك مـــن منطلـــق 
طموحـــات جيوسياســـية كبـــرى جعلته 
حاضرا في مناطق عدة بأفريقيا وأدخلته 
فـــي صراعـــات وعلاقـــات مضطربـــة مع 
الاتحـــاد الأوروبي وبعض الدول العربية 
ودول شـــرق البحـــر المتوســـط، ليس من 
السهل أن يتخلى عن أدوات نفوذه بشكل 
يمنح الفرص للقـــوى المناهضة للتنظيم 
الدولي للإخوان وحلفائه داخل الإســـلام 
السياســـي وفصائل الســـلفية الجهادية 
للإجهاز بشكل كامل عليه وعلى حضوره 

بالمنطقة.
ودخول الإسلاميين على خط التقارب 
التركي المصري يؤشـــر لعدم رغبة النظام 
التركـــي فقـــدان ورقـــة جماعـــة الإخوان 
وحلفائهـــا، حيث تظل جماعـــة الإخوان 
مصدر فائدة لنظام أردوغان لاستخدامها 
ورقـــة ضغط فـــي الملفات محـــل الخلاف 
والشـــد والجذب مـــع الطـــرف المصري، 
وفـــي مقدمتها أزمات: ليبيا وغاز شـــرق 

المتوسط والحدود البحرية.
الإسلامية  الفصائل  قادة  ومســـارعة 
إلى طرح مبادرات وتقديم تنازلات تنطوي 
علـــى رســـائل مؤداها تناغم الاســـتدارة 
التركية مع تنازلات الإسلاميين، ويعكس 
ذلك انســـجاما بـــين الطرفين في ســـياق 
واحد، مؤداه انتشـــال جماعـــة الإخوان 
مـــن حالة الفشـــل والجمـــود الملازمة لها 
منذ سنوات وإنهاء عزلة تركيا الإقليمية 
وإيجاد حلول واقعية لأزماتها في العديد 

من ملفات المنطقة.

وتكمن نقطة الضعـــف الحقيقية في 
العـــروض التركية الأخيرة فـــي أكثر من 
اتجاه صـــوب أوروبا والمنطقـــة العربية 
فـــي براغماتيتهـــا وعـــدم مســـها جوهر 
القضايـــا والملفـــات، خاصـــة ملـــف دعم 
السياســـي  الإســـلام  فصائل  واحتضان 
الذي من شـــأنه إعاقة تحقيق تقدم فعلي 
في ملف المصالحات التي تطرحها أنقرة، 
واحتمال عودة مجـــددا من قبل أردوغان 
لمغامراته الإسلامية بالخارج فور تحسن 
وضعـــه الداخلـــي وتجـــاوزه انتخابات 

.2023

وبالرغـــم من الإشـــارات التي ظهرت 
وتنطوي على تقليص دعم أنقرة لجماعة 
الإخـــوان، خاصـــة ما يتعلـــق بتخفيض 
مســـتوى خطـــاب القنـــوات الفضائيـــة 
ونقلـــه مـــن خانة الهجـــوم إلـــى المهنية 
والموضوعيـــة، لـــم يُطرح ملـــف التنظيم 
الدولـــي للإخـــوان الذي يلتـــزم أردوغان 
بدعم نشـــاطاته في مختلف بلدان العالم، 
وهو إحدى أهم أدواته في ساحات نفوذه 
التوسعية، ما قد يمثل رئة بديلة يتنفس 
منها هـــذا الإعـــلام داخل إحـــدى الدول 

الأوروبية بدعم غير مباشر من أنقرة.
ولا يعني التخفيف من حدة الخطاب 
التخفيـــف من مســـتوى الطموحات، كما 
أن ظهـــور الإســـلاميين عبـــر مبادراتهم 
وعروض تنازلاتهم في مشـــهد المصالحة 
يشـــي بأن الاســـتدارة التركيـــة تكتيكية 
للوصول للهـــدف النهائي من طريق آخر 
بعد الفشل في تحقيقه بالأدوات الخشنة.
ولن تتحقق الأهداف التركية الحالية 
المتمثلـــة فـــي صياغة سياســـة خارجية 
مختلفـــة وإيجاد حلـــول واقعية لأزمتها 
في شـــرق المتوسط بالشـــكل الذي يؤمله 
البعض بتغييرات هامشية دون الدخول 
في صلب الملفات التي ســـممت العلاقات 

بين تركيا والاتحاد الأوروبي ومصر.
وما لم يكن الرئيس التركي مســـتعدا 
وقـــادرا على تفكيـــك ارتباطاته بالتنظيم 
الدولـــي للإخوان ومتخليـــا عن طموحه 
التوســـعي الـــذي دفعـــه لتشـــكيل هـــذا 
التحالـــف الإســـلامي الممتد مـــن أوروبا 
مـــرورا بالشـــرق الأوســـط إلـــى أفريقيا 
وبعـــض دول آســـيا، فـــإن المصالحة لن 
تجري في ظل وجود أردوغان بالســـلطة 
وستختفي لغتها لتفسح المجال لتوترات 

جديدة.

الإثنين 2021/03/29 
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مستعدون للعودة ثانية

ف استدارة تركيا للمصالحة مع مصر
ّ

تنظيمات إسلامية توظ
الإخوان يراهنون على أنقرة للإبقاء على تنظيماتهم رهن إشارة أجنداتها

  إسلام
سياسي

هشام النجار
كاتب مصري

قبول إبراهيم منير الوساطة 

التركية لحل أزمة الإخوان مع 

القاهرة يكشف التنسيق بين 

أنقرة والجماعة

%

النظـــام المصـــري وبعـــض الحكومـــات
العربيـــة طـــوال الســـنوات الماضيـــة إلا
بأوامـــر منهـــا، لذلـــك توقفـــت منابرها
وتوجيـــه التحريـــض  عـــن  الإعلاميـــة 
انتقـــادات للأوضاع في مصر فور صدور

الأمر لها بذلك.
ويراهن قادة التيار الإسلامي على أن
النظـــام التركي يرغب فـــي إبقاء فصائله
رهـــن إدارة وتوجيهـــات الســـلطات،

ويعد هـــذا الخيـــار أفضل من 
التخلي عنها.

تلك المتغيرات عبر تقديم أنفســـهم بشكل 
مختلـــف عما كانـــوا عليـــه بالماضي، ما 

يعني عزمهم على الاستفادة 
من التقارب نظير 

إجراء تغييرات 
تجعلهم 

وألمحـــت العناويـــن الجديـــدة التـــي
اســـتخدموها لإمكانيـــة إقدامهـــم علـــى 
الخطوة الصعبة التي تعنتوا في رفضها 
مســـبقا، وهي تفكيـــك تنظيمهم الحركي 
والاستغناء عن الجماعة والاكتفاء بالعمل 
في حال وافقت الســـلطات على  الحزبي

تأسيسهم لحزب جديد.
وعزز بعض قادة الجماعة 
الإسلامية هذا الطرح 
بالترويج لآراء جديدة 

الإسلامي المحسوب على التيار الإسلامي
الانتخابـــات ضد فـــي

العدالة والتنمية.
وكتب عبدالماجد
على صفحته على
”فيسبوك“ أن
الرئيس التركي
يكاد ينفجر غيظا
من تصرفات قيادات
الإخوان في تركيا
وتحديدا مجموعة محمود

صراخ الإخوان مستمر

ــــــال قنوات فضائية تابعة  توحي الخطوة التي اتخذتها الســــــلطات التركية حي
لجماعة الإخوان المســــــلمين تبث من إســــــطنبول أن فصائل التيار الإســــــلامي 
المقيمة في تركيا تعمل بتوجيهات مباشــــــرة من الأجهزة الأمنية التركية. لذلك 
توقفت منابرها الإعلامية عن التحريض وتوجيه انتقادات للأوضاع في مصر 
فور صــــــدور الأمر لها بذلك. وعكســــــت الخطوة أيضا تســــــابق قادة فصائل 
التيار الإســــــلامي لاستغلال الاستدارة التركية للمصالحة مع مصر إذ أن لهم 
تصوراتهم الخاصة لإعادة إنتاج تنظيمات الإســــــلام السياســــــي بعد فشلها 

وتبني خطاب جديد ومواقف مختلفة.

دخول الإسلاميين على خط 

التقارب التركي - المصري 

يؤشر لعدم رغبة نظام 

أنقرة في فقدان ورقة جماعة 

الإخوان وحلفائها


